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وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

النظام التربوي والتعليمي بين فلسفة تربوية متميزة واستراتيجية واضحة المعالم 
الـــواقع الــتعلـيـمـي، وتحـــديـــد مـــواضع
الخـلل فيه، وبـالتــالي وضع المعـالجـات
المــوضــوعـيــة الجــذريـــة له بــاعـتـبــار ان
معـالجـة هـذا الـقطـاع واصـلاحه تمثل
المـنطق والاسـاس لحل اغلب المـشكلات
الــتـــي يعــــانـــيهــــا المجــتــمـع العــــراقــي،
ومــؤسسـاته الاداريـة، بيـد ان الاهـتمـام
بهـذا المرفق لـم يكن وحجم التحـديات
التـي تعــرض لهــا، ومــا كــان يـطـمح له
ــــــاه لهـــــذا المجــتــمـع العـــــراقــي ويــتــمــن

القطاع الحيوي . 
لقــــد تعــــرض المجـتـمـع العــــراقـي الــــى
اصابـات نفسية حـادة، وطفولة حـزينة
، ومــــســتــــــوى ثـقــــــافي رديء ، وتـعـلــيــم
ابتدائي وثانوي متخلف ، وتعليم عالٍ
فاشل في اداء مهمته الـعلمية جراء ما
اصاب البنية التحتية لعقلية ونفسية
الانـســان العـراقـي من جــرائم وحـروب
وحـــصــــارات،  وبــــســبــب تلـك الاضــــرار
الـعمـيقــة سـتكــون اعـــادة بنـــاء النـظــام
التـربـوي والـتعلـيمـي في البلاد عـمليـة

شاقة وصعبة وستاخذ وقتا طويلا. 
ان تقــديم بـــرامج تــربــويـــة وتعلـيـمـيــة
نموذجيـة ، ومواكبة التطورات العلمية
والـتكنولوجية في العـالم غير كافية في
تحـقيق بنـاء الانسـان العـراقي ثقـافيـا
وعلـميــا وبنـاء قـاعــدة علـميـة لـلبـحث
العلـمي مـا لـم تتـوفـر اجــواء سيــاسيـة
واجـتـمــــاعـيــــة مـــســتقــــرة وحــــد ادنــــى
معقول للمـستوى المعيشي للفرد،  وان
ــــــوضع مــــســـتقــبـل العـــــراق فـــــوق اي ي

اعتبار. 
وفي نهـاية المـطاف فـاننـا لا نحاول هـنا
ان نلــملـم اطــــراف المــــوضــــوع لــنخــــرج
بجـملة من الخلاصـات والاستنتـاجات
التي تـتبعها عـادةً  الدراسـة التقليـدية
الـكلاســيكـيــــة ، ولكـن نـبـــدا مـن حـيـث
ـــــذي حل ــــالــــســــؤال عــن ال ــــا ب انــتهــيــن
بـالمـؤسـسـة الـتعـليـميــة في العـراق ، مـا
احــــوالهــــا ، وكــيف تـــسـيــــر ، والــــى ايـن

تسعى ؟ 
بل الـــســــؤال الاهـم يــتعـلق بمــضـمــــون
الخطـاب التـربـوي العـراقـي مع اهميـة
التـوقف عنـد المضــامين الفكـريــة التي
يحـملهــا مـن حـيـث الـثـبــات والحــركــة
والتفـاعل والنمـو والاختلاف . فـالذي
جـــرى في هـــذه الـبلاد لا تـنـطــبق علـيه
قاعدة مفترضة او قانون وضعي ، لقد
انغـمـــسـت المــــؤســـســــة الـتـعلـيـمـيــــة في
العـراق حتـى اذنيهـا في تصـورات ثابـتة
لا تـقبل الـزحـزحــة مع ثمـة تـشـوهـات
حــــــاكــمــــــة انـغــــــرســت في صـلــب هــــــذه

المؤسسة . 
ــــــة الــتــي ان حـجــم الــتــــــركــــــة الــثـقــيـل
اســتـــــورثهــــا المجــتــمـع العــــراقــي  ومــــا
خلفته من مفاهيم خطيرة في وجدان
الانـســان العــراقـي منــذ طفــولـته الــى
ــــى ) ثــــورة ســنــين نـــضـجه ، تحــتــــاج ال
ثقـافية واعيـة ( ، برغم انـنا قد سـئمنا
من سـماع هذه المفـردة ، الا ان المقصود
هـو ) صــراع واعي ( اجـتمــاعي وثقـافي
في اعلــــى مــظــــاهــــره ، لـكـي نــطــــرد مــــا
تـرسـب من افكـار لا انـســانيـة في شعـور
ولا شعـــــور الانــــســـــان العـــــراقـــي، تلـك
المخلفـات التـي انبـثق عنهــا جملـة من
التصورات والمفاهيم الخاطئة لا سيما

في مجال التربية والتعليم. 
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الـــى اعـتـبـــار الـتـــربـيـــة مجـــالاً  رئـيــســـاً 
للاستثمار. 

11- تنـميــة التعـاون الــدولي والمـشـاركـة
الفعـالـة وتـوجـيهه وجهــاته الـسلـيمـة ،
ــــى الحـــضــــارة مــن خـلال الانفــتـــــاح عل
ــــسـلــيــمــــــة المـعــــــاصــــــرة بـجــــــوانــبـهــــــا ال
ــــشـعــــــوب والاســـتـفــــــادة مـــن تجــــــارب ال
ــــوي ـــــراتهــــا ، ومـــن الفـكــــر الــتــــرب وخــب
الحـــديـث ، مع الاخـــذ بمـبـــدا الـتـــربـيـــة
المـتكــاملــة المــستــديمـــة وجعلهـــا سبـيلاً 

لتكوين المجتمع المتعلم. 
وقـــد اثـبـتـت الـتجـــربـــة الانــســـانـيـــة ان
عـمليــة التــربيـة والـتعلـيم، انمـا تـتطـور
وتـــزدهـــر اذا مـــا تـــوفــــرت لهـــا الارضـيـــة
الـصـــالحـــة، الـتـي تــــرتكـــز علـــى اتـــاحـــة
الحــريـــة المنـــاسبــة لـلمـتعـلمـين، وتبــادل
الافكـــار ومنــاقـشــة الاراء ونـشــر ثقــافــة
الحوار والنقـد، وبالـتالي خلق القـابلية
لـدى المتعـلمين لـتقيـيم الافكــار وتمييـز
ــــــى اســـــس الاراء عـــن وعـــي سـلـــيـــم وعـل
صحـيحــة. وتـنحــدر هــذه الـعمـليــة الــى
ـــــاتهـــــا في ظل الارهــــاب ــــى مــــســتــــوي ادن
الفكــري والاستبـداد الـسيـاسي وثقـافـة
الـتلـقين وتجـميــد العقــول، الـتي عــادةً 
ما تمارسها الانظمة الدكتاتورية، وهذا
ـــــــى صـــــــوره في واقـع ـــــــاجـل مـــــــا تحـقـق ب
ــــــا العـــــراقـــي خلال الـعقـــــود مجــتـــمعــن
الثلاثـة المنصـرمة  حـيث تدني المـستوى
ـــــى حـــــدٍ  ـــــة ال الـعلــمـــي في تلــك الحقــب
خـطير،  الامـر الذي انعـكس سلبـا على
رؤيــــة عـمــــوم ابـنــــاء المجـتـمـع العــــراقـي
لقـضـيـــة الــتعلـيـم والفـــوائـــد المـتـــرتـبـــة

عليها. 
وكــــان مـن المـتــــوقـع ان يحــظــــى الــــواقع
الـتـعلـيـمـي المـتــــردي بــــاهـتـمــــام خــــاصٍ
وعـنايـةٍ استثـنائـية بعـد عمليـة التغيـير
ــــوجــيه المــــؤســــســــات وذلـك مــن خلال ت
المعنـية، والـطاقـات المتخصـصة لـدراسة
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ــــــة ، وطــــــرح صــيـغ الجــــــوانــب الــتـقــنــي
لمــؤســســات تــربــويــة جــديــدة مـن خلال
الــتــنــــســـيق والــتـكـــــامل بــين الــتــــربــيــــة
المــدرسيــة واللامــدرسيـة. وكــذلك طـرح
صيغ جـديـدة لـلتعلـيم العـالي مـن قبل
التـعليـم المفتـوح والجـامعــة المفتـوحـة ،
بـالتـزامن مع تجـديـد محتـوى التـربيـة
وطـرائقها ووسـائلها واسـاليب تقـويمها

كما ً وكيفا ً . 
وقـد تحتـاج استـراتيجيـة التـطويـر الى

تاهيل منهجيات علمية منها : 
1- التـاكيـد علـى الـشمـول والتكـامل في

التربية . 
ــــى تفــــاعل الـتــــربـيــــة 2- الـتــــاكـيــــد عل

والتعليم مع المجتمع. 
3- التــاكيــد علـى خـصـائـص المـتعلـمين
وحــــاجــــاتهـم واســتعــــدادهـم لـتـنـمـيــــة

شخصياتهم. 
4- اسـتـيعـــاب الـثــــورة العلـمـيـــة وارســـاء
منهجيـاتها ومـتابعـة تقدمهـا وتاثيـرها

في اساليب الحياة . 
5- مـتــــابعـــة الـفكـــر الـتـــربـــوي الاصـيل
والحــديـث وتنـميـــة فكــر تــربــوي وطـني

متميز. 
6- اعـتمــاد المـشــاركــة الــواسعــة من قـبل
المــتخــصــصـين في الـتــــربـيــــة وعلــــومهــــا
والمسؤولين عنها والعاملين في ميادينها

 .
7- اعـتـمـــاد الـتجـــريــب وجعل المـــدرســـة
وغيـرها من المؤسسات التـربوية ميادين
للتـجديد وتـبني المستـحدثات الحـديثة

 .
8-  تـنـمـيـــة الــبحـث الـعلـمـي لـتـحقــيق

الكفاية والاصالة والتجديد . 
9- اعتمـاد الـتخطـيط وتحـديث الادارة

التربوية . 
10- تعــدد مـصــادر الـتـمـــويل وتـنـــوعهــا
وتـنظـيمهــا ، وتطـويـر الـتمـويـل يحتـاج
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الاخـــذ بمفهـــوم الـتـــربـيـــة لـلعلـم الـــذي
يــؤكــد العـلم مـنهجــا ومـحتـــوى وفكــراً 
وتطبـيقا ً. والـتواصل مع مـبدا التـربية
للعمل والحيـاة الذي يؤكـد صلة العمل
بـــالـفكـــر واهـمـيـتـه القــصـــوى في حـيـــاة
ــــــســــــــان وفي تـقــــــــدم المجـــتـــمـعــــــــات الان
بــالاعـتـمـــاد علــى الخـبــرات الانــســانـيــة
وتجـليهـا في الانمـاط الـسلــوكيــة وعلـى
اغـنائهـا لحيـاة الانسـان وحيـاة المجتمع
. كــــذلـك  مـبــــدا الـتــــربـيــــة المـتـكــــاملــــة
المـستـديمـة المـستنـدة الـى قـدرة الانسـان
علــى الـتعلـم وعلــى تـطــويــر شخــصيـته
بـاستمرار من دون قيود المكان والزمان ،
مع الاصـالــة والتجـدد بمــا يتـميـزان به
ــــــة والابـــتـكــــــار والمــــــواقـف ــــــذاتـــي مـــن ال
الحـضـــاريـــة، ايـضـــا مع الـتـــاكـيـــد علـــى
مفهـوم التـربيــة الانسـانيـة الـذي يـؤكـد
علـــى وحـــدة الجـنـــس الـبـــشــــري وعلـــى
اسهـــام الفلــسفـــة التــربــويــة في تحقـيق

الاخاء والمساواة بين بني الانسان . 
ــــادئ والمفــــاهــيــم ويلاحــظ ان هــــذه المــب
تتنـاول الانسـان والمجتمع والحـضارة...
وهي شاملـة متكاملة متـرابطة يتفاعل
بعـضها مع بعض وقد اريد بها ان تكون
في منـزلــة البـذور الـتي تـنمـو بـالـتعهـد
ــــويــــة ــــرب لــتـــــؤلف اصــــولاً  لـفلــــسفــــة ت
مـتـمـيـــزة. وممـــا يمكـن الاشـــارة الـيه في
هـــذا الــصـــدد ان الانــظـمـــة الـتـــربـــويـــة
والــتعلـيـمـيـــة المـتـبعـــة الان تـــؤكـــد علـــى
المدرسـة كمـؤسسـة تربـوية يكـاد يقتـصر
الـعمل التـربـوي عليهـا ، ولابـد للتـربيـة
الحــديثـة مـن تطـويـر الـبنــى التـربـويـة
وتنــويعهــا وتكـــوين مــؤسـســات تــربــويــة
واجتـماعـية الـى جانـب المدرسـة نفسـها
ــــسـلــم ــــــة ال ... وهــــــذا يــتــــطـلــب مــــــرون
الـتـعلـيـمـي في مــــراحل الــــدراســــة ، مع
تنــويع التـعليـم الثـانـوي وتـطـويــره من
النمـط النظـري السـائد والـتاكيـد على
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ومن اجل ممـارسـة التـربيـة علـى اسـس
علمية سلـيمة كان لابـد من التخطيط
لهـا سواء علـى المدى القـريب ام البعـيد
، وهذا يعني  وضع استراتـيجية تربوية
يتـوافر فيها الـشمول والتكـامل والمرونة
. وهذه الاستـراتيجية في مـراتب ترتيب
الامـور تقـع وسطــاً  بين الـسيـاســة وبين
الخـطــة، وتــُـعنــى بــالمـســارات الـــرئيــسيــة
ــــده مـــن الفـكــــر لـلعــمـل وتلــتــمــــس ســن
ـــــواقع لــتحــــركـه نحــــو ــــراعــي فــيه ال وت
ــــــة اهــــــداف المــــســتـقــبـل وتـكــــــون قــــــابـل
ــــــرامج . ـــــالخـــطـــط والــب للـــتفـــصـــيل ب
ويــتـــــالف اطـــــارهـــــا العـــــام مــن دراســـــة
مـجملـة لـلمجـتمع في تـاريخـه الطـويل
وفي ضـوء احــواله الحـاضـرة وتـطلعــاته
نحو المـستقبـل. ولا يكفي وضع سيـاسة
تربـوية   لتجـديد الـتربيـة بذاتهـا وانما
الامــر يتعـداهـا الــى التحـديـد الـشـامل
للتــربيــة في نطـاق الـتنـميـة الـشـاملـة ،
مـؤكداً  بـذلك علـى صلة نـظام الـتربـية
ــــــالانــــظــمــــــة الاخــــــرى في والــتـعـلــيــم ب
مجـتمعهـا وتفـاعلهـا معـا وتـاثـرهـا بهـا

وتاثيرها فيها باستمرار. 
وتسعـى الاستـراتيجـية الـتربـوية ايـضاً 
الـــى الاعـتـمـــاد علـــى الانــســـان محـــوراً 
ـــــةً  وتــنــــطلـق في مجـــــالات واداةً  وغـــــاي
التربية والتنمية الشاملة على السواء.
وهـنـــاك عـــدد مـن المـبــــادئ يفـتـــرض ان
تـسنـد اليهـا الـسيـاسـة التـربـويـة وتـنتج
عـنهــا رؤيـــة فلــسفـيــة تــربــويـــة واضحــة
المعـالم ، فـاهمهـا المبـدا الانسـاني الـذي
ــــســــــان وحـقــــــوقـه ــــــة الان يـحـقـق مـكــــــان
ـــــــــى الــــتـعـلــــم الاصـلــــيـــــــــة وقـــــــــدرتـه عـل
ومـسؤوليته علـى اداء واجباته الـوطنية
. كـــذلك المـبــدا الـتـنـمــوي الــذي يــؤكــد
علـى التنمـية واعتبـار الانسان محـورها
واداتهـــا وغـــايــتهــــا علـــى الــســــواء .  مع
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وكـثـيـــراً مـــا تـــوصف اســـالـيـب الـتـــربـيـــة
بنـوعـين من الـتحـديــد همـا مـا اشـتهـر
بـــالتـــربيــة المقـصـــودة وغيــر المقـصــودة ،
ولـلنـظــر في مـــاهيـــة التـــربيــة المقـصــودة
يمكــن القــــول: انهـــا جـمــيع الاســـالـيـب
المعتمـده والمنظمـة وفق تخطـيط معين
ولمغــــاز مــــســتهــــدفــــة ، ومــن اشـكـــــالهــــا
الـتـعلـيـم الـنــظـــامـي . وتحـــدد اغـــراض
الـتعليـم ومتـطلبــاته وفق استـراتـيجيـة
علمية توجه الى اجدى الخطط وانفع

اساليب التطبيق . 
اما التـربية غـير المقـصودة فـواضح انها
تعني غيـر ذلك حتـماً  ، ويمكـن وصفها
بــانهــا المــؤشــرات المـتنــوعــة والـــواردة من
اتجـــاهـــات مـتعـــددة نحـــو الانــســـان مـن
مصادر لم تحدد غرضاً  لها ، او حددته
وعـاملـته بطــرق لا تتنـاسب مقـاصـدهـا
تنــاسبــاً  سلـيمــاً  ، والنـتيجــة ردود فعل
ــــواع مــن الــتفـــــاعل غــيــــر مـــــا ارادته وان
مصـادر المؤشـرات . وهذا بـالطبع معـناه
ان لا احـكــــام في رســم الاهـــــداف ووضع
الاسـتــراتـيجـيــات والخـطـط والـتـنفـيــذ
والــتقـــويم . فـــالمـنـــاظـــر الـتـي تــصـــادف
الانــســان في الـطـــريق والاحــاديـث الـتـي
يــســمعهــــا او يقـــرؤهـــا مـن دون قـصـــد ،
ـــــواجـههــــــا كل ذلـك والاحـــــداث الــتــي ي
ــــســــــان وســــــواه ممــــــا يــتـعــــــرض لـه الان
ويتفــاعل معه بــشكل عفــوي ويتـاثـر به
ً  بحـــسـب قـــوة تـلك ً  مــتفـــاوتــــا تـــاثـيـــرا
ـــــذاتـــي لهـــــا المـــــؤشـــــرات واســـتعـــــداده ال
وعـــوامل عـــديـــدة  يـتــــوقف علـيهـــا نـــوع
الاثـــــــــــر وعــــمـقـه . في حــــين يـعــــتــــبـــــــــــر
ــــى ــــويــــون هــم كل مــن يعـمـل عل الـتــــرب
تحــــديــــد عـنــــاصــــر الـنــظــــام الـتــــربــــوي
وتـنفيـذهــا ، او كل من يـشـارك مـشـاركـة
واعيـة مـدركـة في اقـامــة هيـكل التــربيـة
المقصـودة ، حتـى الابـاء والامهـات تجـاه
ابنــائهـم وبنـاتـهم ، اذا تـوفــر فيـهم هـذا

النوع من المشاركة . 
امـا الـتعلـيم فهـو تغـييـر في الـسلـوك او
تعـــديله او اكــســاب الخـبـــرة الهــادفــة او
ـــــر مــن كــــــونه ـــــر ذلـك ممــــــا لا يغــي غــي
الــوسيلــة التـنفيـذيــة للتــربيـة ، اذا كـان
ــــــى تحقـــيق اهــــــدافهـــــا . اذن ـــــرمــي ال ي
فــــالغـــايــــة القــصـــوى مـن الـتـعلـيـم هـي
تحقـيق اهــداف تــربــويــة . امــا اهـــدافه
القـريبـة فهي اهـداف مـرحليـة لخـطط
محـــددة بـبـــدايــــة ونهـــايـــة لـكل مــنهـــا ،
ــــــــوجــــــــد ادوات وداخـل هــــــــذا الاطــــــــار ت
الـتـنفـيــذ واســالـيـبـــة والقــائـمـــون علـيه
والمـستهـدف هـو المتـعلم . وعلـى العمـوم
فـالتعـامل بـالتعـريفـات المعتـادة يبـسط
الامور ويجعل من الممكن التفاهم على
ــــــة وذات صفــــــة محـــــددة . امــــــور علــمــي
ــــذي ــــوقــت ال فـــطــــرق الــتــــدريــــس في ال
اصـبحـت فـيه عـملاً  رسـمـيـــاً  تقـتـضـيه
الــوظـيفـــة بحــاجــة الــى كــســر الجـمــود
فــيهــــا بــتغـيـيــــر صــيغــتهــــا الــــى صــيغــــة
تعليمية اكثـر فعالية في تحقيق خطط
الـتعلـيـم الـتـي اصـبحـت قـــابلـــة للـبـنــاء
علــــى اســــس علـمـيــــة حــــديـثــــة ، وهــــذا
يفتـرض ممـارسـة كـاملـة لـدور الـوسـائل
الـتعليمـية بـاحدث تـعريـفاتـها وانـسبـها
للـواقع والاهــداف التـعليـميــة المحليـة ،
وفي الوقت ذاته يـتجاوب هذا العمل مع
تحقـيق اهــداف وتـطــويـــر المنــاهج الـتي
يـنادى بها بـاستمرارفي الاونـة الاخيرة .
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وتـرتيـب اجتمـاعـات وتفـاهمـات
وصفقـــات معهــا علــى نحــو مــا
حـــــدث مــن تـــــرتــيــب هـــــدنـــــة في
وزيـــرسـتـــان قــبل اشهـــر مـــا بـين
الحـكـــــومـــــة وزعــمـــــاء القــبـــــائل
المتعـاطفـة مع حـركتي طـالبـان
وتنظيم القـاعدة. هـذه الغلطة
ربمـا سـارعت في سحـب الغطـاء
الأمــــريكـي عـن نــظـــام مــشـــرف
وتـــــركه يـــــواجه مــصـيـــــره أمـــــام
خـصــومه مـن دون دعم، تمــامــا
ـــــرال مـــثلــمـــــا حــــــدث مع الجــن
ـــــذي ــــــاء الحق ال محــمـــــد ضــي
حــــيــــنــــمـــــــــا أراد أن يـلـعــــب دورا
إقليـميــا اكبــر من حجـمه ومن
حـجم دولـته تم الـتخلـص مـنه
في حادثة الطـائرة الغامضة في
عـــام 1989 ، لـيــنفــتح الــطــــريق
ـــــــدنـــي أمـــــــام عـــــــودة الحــكـــم الم
الــــديمقـــراطـي ولـتـبــــدأ حقـبـــة
أخـــــــــــرى مــــن المــــمـــــــــــاحـــكـــــــــــات
الـــسـيــــاسـيــــة المعــطــــوفــــة علــــى
اللااسـتقـــرار والفــســـاد والخلل
الاقـتـصــادي. وممــا قـيل أيـضــا
ــــــاســــــات ــــــاق فـــــشـل ســـي في ســـي
وإجـــــــــراءات مــــــشـــــــــرف  ضـــــــــد
الإرهـــــاب هـــــو اعــتــمـــــاده علـــــى
العـنـــاصـــر الـبــشـتـــونـيــــة داخل
المؤسسة العـسكرية من منطلق
أن هــؤلاء اقـــدر علــى الـتفــاهـم
مع أبـنــاء المـنــاطق المـسـتهــدفــة
بـالعمليـات واقدر علـى التـأقلم
مع أوضـاعهـا، فكــانت النـتيجـة
معـاكـسـة تمـامـا. حـيث ثـبت أن
الـــــروابـــط القــبلــيـــــة أشـــــد مــن
روابط الـولاء لمؤسسـات الدولة،
بـــدلـيـل أن سقـــوط  أو اســـر أي
ضــابـط من قـبل الخـصــوم كــان
ـــــؤدي في الغـــــالــب الأعــم إلـــــى ي
ــــــاصــــــر مـفــــــرزة اســتـــــسـلام عــن
الأخير بأكملهـا واندماجها مع
العدو. أما الـعناصر البـنجابية
ـــــــشــكـل ـــــــش والــــتــــي ت في الجــــي
ــــــة مــن حــيـــث العــــــدد الأغلــبــي
والأفـضليـة مـن حيث الـتجهيـز
ــــــــــــرسـل والـــــتــــــــــــدريـــــب، فـلـــــم ت
للــمــــشـــــاركـــــة في الحـــــرب ضـــــد
الإرهــاب بــدعــوى أنهــا لا تتـقن
لغــة البــشتــون ولا تعـرف طـرق

التعامل معهم.
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الــســـابقـــة ضـــدهـــا وقـيـــام هـــذه
القـوى بــاستغلال شعـارات مثل
"لا لحـكـــم العـــــسـكــــــر" و " نعــم
لعــــودة الحـكـم الــــديمقــــراطـي"
لــتجـيـيـــش الـــشــــارع والــطــبقــــة
الـوسطـى تحديـدا ضد مـشرف
ونظــامه. ومن بــرامج الجنـرال
مــــــشــــــــرف الـــتـــي لـــم تـــتـحـقـق
لـلأسف بــــســبــب وقـــــوف نفــــس
تلـك القـــوى المـــدنـيـــة المـــذكـــورة
ضدها وبفضل تـرديدها لنفس
الـشعارات: وضع بـاكستـان على
سكة الدولـة العلمانـية، أي كما
أراد لها القـائد المؤسـس محمد
علي جناح، لكن العمر لم يطل
به لـيحققه، أو كمـا هو معـمول
به في تـركيا حـيث عاش مـشرف
سنـوات صبـاه ومــراهقته وتـأثـر
ــــــاة والمجــتـــمع ــــــأنمــــــاط الحــي ب
والفكـر المـعتـدل. وقـد عـد هـذا
بمثابة انتصـار للقوى المتشددة
والمتطـرفة، سـاهمت به الـطبقة
الـوسطـى المـتعلمـة مـن حيث لا
ـــــرددهـــــا في ـــــدري مـــن خلال ت ت
تقديم الـدعم الحـاسم لمـشرف.
هــــذا الــــدعـم الــــذي ربمــــا كــــان
حجـبه يعــود أيـضــا إلـــى شعــور
الـكـثـيــــر مـن الـبــــاكـــسـتــــانـيـين
ـــــــــالمـــــــــرارة والاســـتـــيـــــــــاء وهـــم ب
يـشــاهــدون نـظــامهـم ورئيـسـهم
وقائد جيشـهم لا يحرك ساكنا
ـــــة ـــــام قـــــوات  أجــنــبــي أمـــــام قــي
بــقــــــــــصــف أراض وقــــــبــــــــــــــــــائــل
بــــاكـــسـتــــانـيــــة تحـت يــــافــطــــة "

محاربة الإرهاب"

غلطة مشرف القاتلة
لعل غلطـة مشـرف القاتلـة هي
انه حــاول اللعب علـى أكثـر من
حـبـل أو بعـبـــــارة أخـــــرى خـــــداع
ـــــرى ــــــة الحلـــيفـــــة الـكــب ـــــدول ال
بـــالــظهـــور في مــظهـــر مــن يقف
بـثبــات إلــى جــانـب سيــاســاتهــا
ــــــاتـهــــــا ضــــــد الإرهــــــاب وعــمـلــي
والمـتـــشــــدديــن الإسلامـيـين مـن
جهـــــة، والمحـــــافــظـــــة مــن جهـــــة
أخـرى على خطـوط اتصال مع
القوى المتشـددة وأعوانها داخل
مــــــــــــــــؤســــــــــــســـــتـــــي الجـــــيــــــــــــش
والاستـخبـــارات النــافــذتـين، بل
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الـبلـــديـن أنمـــاطــــا معـيـنـــة مـن
التعامل والتعاون والاتصال.

وربمـــا كـتـب المـــؤرخـــون أن عهـــد
الـرجل لم يـكن سوى مـزيج من
عـهــــــود أسـلافـه الـعـــــسـكــــــريــين
الـذيـن يتـميـز عـنهـم فقـط من
نـاحيـة تـواضع جـذوره الأسـريـة
و عـــــدم انــتــمـــــائه إلـــــى أصـــــول
قبليـة أو إقطـاعيـة، فعـهده كـما
ــــــــــدأ في زمــــن هــــــــــو مـعــــــــــروف ب
تحــــــالفـــــات مــــــا بعـــــد الحـــــرب
الـبــاردة وبــروز القـطـب الأوحــد
أي كـعهـــــد الجــنـــــرال اسـكــنـــــدر
ـــــــتـــــــــــصـــف مـــــــيـــــــــــــــــــــرزا في مـــــــن
الخـمــسـيـنـيـــات الـــذي بــــدأ مع
قيـام الحــرب البــاردة وأحلافهـا
واستقطابـاتها. وهو مـن ناحية
أخـــرى جــــاء  كعهـــد المـــاريــشـــال
محمـد أيـوب خـان أي كـرد فعل
علــى تفـشـي الفـسـاد والإقـطـاع
والــتــــســيــب وغــيـــــره ممـــــا بـــــذره
الساسـة المدنـيون الإقطـاعيون.
أو جــاء كعهــد الجنــرال محمـد
ــــــى بـه ــــــذي أت ــــــاء الحـق، ال ضــي
ـــــواء الغــــــرب الحلـــيف لحـــمل ل
الجهـاد ضـد الغـزو الـسـوفيـاتي
لأفـغــــــانـــــســتــــــان، مـع اخــتـلاف
الـهــــــــدف بـــــطـــبـــيـعــــــــة الحــــــــال
ـــــتـــــمـــــثــل في حـــــمــل رايــــــــــــــة والم
محـــــاصــــــرة ومقـــــاومـــــة  ذلـك
الإرهـاب الذي لولا رعـاية نظام
ضــــــيـــــــــــــــــــاء الحــق والــغـــــــــــــــــــرب
وحلفــائهمـا له لمـا نمـا وتـرعـرع

ومدد أنيابه.
أمـا لجهـة سيـاسـاته وبـرامجه ،
فــــــالحقـــيقــــــة أنه كــكل أسـلافه
صعــــد إلــــى الـــسلــطــــة تـــسـبـقه
الوعـود الورديـة بمستـقبل زاهر
للــبـلاد وشعـــــوبهـــــا، ولــيــنـــتهــي
عهــده إلـــى العكـس تمــامــا. وفي
هـــذا الــسـيــــاق يمكـن القـــول أن
ـــــرجل امـــتلـك حـــين مجــيـــئه ال
إلـى الحكم في عـام 1990 برامج
واضحــة للـنهــوض بـــالاقتـصــاد
الــــوطـنــي ومحــــاربـــــة الفـــســــاد
والاحـتكــار والــرشــوة والـتهــرب
الضريبي، بـل حقق فيها بعض
النجـاحات، قـبل أن تتعثـر تلك
الـبـــرامج بـفعل تـضــامـن بعـض
القــوى المسـتفيـدة من الأوضـاع
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أمـنـيـــــة فقــتلـــــوا العــــديــــد مـن
ــــــــة ــــــــاصــــــــرهــــــــا، والـعـــمـلـــي عـــن
الانــتحـــاريـــة الـتـي اســتهـــدفـت
تجمعـا للـشيعـة البـاكـستــانيين
ـــــرا إســمـــــاعـــيل خـــــان في في "دي
ـــــة إقلــيــم الحـــــدود الــــشــمـــــالــي
ـــــة. هـــــذه الــتـــطـــــورات الغـــــربــي
وغـيرهـا دفعت إحـدى الصحف
ــــــى ــــــة إل ــــــزي ــــــة الانجـلــي المحـلــي
الخـــــروج بمـــــانــــشــيــت عـــــريـــض
نــــصه: " غـــــود بـــــاي مــــشـــــرف..
هـــاللـــو طـــالـبـــان". أمـــا تـــدهـــور
الـــشــــأن الاقـتــصــــادي فـنـتــــرك
وصفه لمـــراسلـــة هـيـئـــة الإذاعـــة
البــريطـانيـة )الـبي بـي سي( في
بـــاكــسـتـــان والـتـي قـــالـت: أنهـــا،
بـرغم انتـدابهـا الطـويل هنـاك،
فـإنهــا، لم تـر مـن قبل مـشـاهـد
كـمشـاهـد الاسبـوعين المــاضيين
لجهـــــة نقــص الـــسـلع الأولـيـــــة
ـــــــة ووقـــــــوف ـــــــواد الـغـــــــذائـــي والم
الـبـــاكــسـتـــانـيـين في طـــوابـيـــر لا
نهـــايــــة لهـــا وتـنـــاحـــرهـم حـــول
الحصـول علـى الطـاقـة أو كيلـو

غرام من الدقيق.

ماذا سيكتب المؤرخون عن
عهد مشرف؟

الــذين سـوف يـتصــدون لتـأريخ
عهـــد مــشـــرف أو تـــأريخ أحـــوال
بـاكـستـان في العقـد الأخيـر من
القـرن العـشـريـن والعقـد الأول
للألـفيــة الثــالثــة سـيكـتبــون لا
محـــالـــة أن الـــرجل الـــذي جـــاء
إلـى الــسلطـة في انقلاب ابـيض
وصـــــار أول زعــيـــم للـــبلاد وقـــــد
تحـولت رسمـيا إلـى دولة نـووية
معلـنــة، بـــدأ عهــده بــالـتحــرش
بـالجــارة الهنـديـة-ربمـا دفعـا أو
تبـرئة لـنفسه مـن جذور أسـرته
العــائــدة إلــى منـطقــة بــالقــرب
مـــن دلهــي- فـكـــــان مـــــا عـــــرف
بنـصف الحــرب في مـــرتفعــات "
كـــــارغــيـل" الجلــيـــــديـــــة في عـــــام
ــــــتــهـــــــــــــــــى عــهـــــــــــــــــده 1995 ، وان
والـعلاقـــــات الــبـــــاكــــســتـــــانــيـــــة-
الهندية في أفضل أحوالها منذ
تقــسـيـم شـبه القـــارة الهـنــديــة،
وذلك كنتيجة لمعطيات داخلية
ـــــى ـــــة عـــــدة فـــــرضـــت عل ودولــي
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نـظـــرا لامـتلاك حـــزب الــشعـب
وحلفـــائه المـمـثلـين في جـمــاعــة
مولانا فضل الرحمن للأغلبية
البـرلمــانيــة البــسيـطــة، غيــر انه
ليس من المسـتبعد حدوث ذلك
ـــــة كــنــتـــيجـــــة في فــتـــــرة قـــــريــب
لاخـــتلاف هـــــذيــن الـــطـــــرفــين
ـــــــاصـــب الحـلـــيـفـــين حـــــــول المـــن
والــتــــشــــــريعـــــات، لا ســيــمـــــا أن
احـــــدهــمــــــا علــمـــــانــي والآخـــــر
متشـدد دينيـا. وعملـيات حـركة
طالـبان الـباكـستـانيـة وأعوانـها
عادت بزخم اكبـر في أفغانستان
وفي المـناطـق القبليـة الشـمالـية
الغــربيــة من بـاكـستـان، مـوقعـة
إصـــابـــات خــطـيــــرة في صفـــوف
الجـيــش الـنـظــامـي، بل وأيـضــا
جــــارحـــــة معـنــــويـــــاته الـتـي لـم
تلـتـئــم بعــــد مـن رؤيــــة قــــائــــده
الأعلـى )بـرويــز مشـرف( ينهـزم
أمـام الـسـاسـة المـدنـيين في آخـر
ـــــــة مـــن جـــــــولات صـــــــراع جـــــــول
ــــــدأت في الــــطــــــرفــين- والــتــي ب
منتصف الخمسينيات، ودليلنا
هو انه في اليوم الذي أعلن فيه
مــشــرف تـــركه للــسلـطــة قـتلـت
طـالبـان عشـرة جنـود فرنـسيين
وأصـــابـت 21 عـنـصـــرا مـنهـم في
كـمـين اعـــد بـــإتقـــان علـــى بعـــد
نحـو 50 كيلـومتـرا إلى الجـنوب
مـن كـــابـــول. هـــذا نـــاهــيك عـن
الأدلـــــة الأخـــــرى المـتـمــثلـــــة في:
ـــــرات الــتــي ـــــة الــتـفجــي سلـــــسل
شهــدتهــا ثــانيــة اكبــر القــواعــد
ـــــة في ـــــة الأمـــــريـكــي العــــسـكـــــري
أفغــانــسـتــان وتحــديــدا قــاعــدة
خوست التي تبعد 20 كيلومترا
ـــــاكــــســتـــــان، مــن الحــــــدود مع ب
والـهـجــــــــــــوم الــــــــــــذي قــــــــــــام بـه
طـالبـانيـو بـاكـستـان ضـد وكـالـة
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المتطـرف واشتداده وعـودة نفوذ
طـالبـان والقـاعـدة إلـى منـاطق
الــشمــال الغـــربي بــأضعــاف مــا
كـان في السـابق وانقسـام القوى
الـسيـاسيـة المـدنيــة فيمـا بـينهـا
علـى الغنائم والمنـاصب وتدهور
الاقـتصـاد إلـى مـستـويــات غيـر
مــسبــوقــة. وقــد تــأكــد مــا قلـته
بـــســــرعــــة لـم أكـن أتــــوقـعهــــا في
حـيـنه. فـــالـتحــــالف الهــش مـــا
بـين اكـبــــر قــــوتـين في الـبــــرلمــــان
الجـــديــــد، ونعـنــي بهـمـــا حـــزب
الــــرابــطــــة الإسلامـيــــة بقـيــــادة
ـــــواز ـــــوزراء الأســـبق ن رئــيـــــس ال
شــريف وحــزب الــشعـب بقـيــادة
آصف علـي زرداري زوج رئـيــســـة
الحـكــــومــــة الأســبق بـي نــظـيــــر
ـــــو انفـــض هـــــذا الأســبـــــوع بـــــوت
بــسـبـب خلافــات عـمـيقــة حــول
إعــادة القـضــاة الـــذين فـصلـهم
ــــــرال مـــــشــــــرف في الـعــــــام الجــن
المــــاضـي وربمــــا أيــضــــا بـــسـبـب
خلافـات أخـرى تـتعلق بمنـصب
رئـيــس الــدولــة الــشــاغــر الــذي
ـــــــــــى شـغـلـه ــــــطـــــمـح زرداري إل ي
حيـنمـا يـتم الـتنـافـس عـليه في
ــــــول المقـــبل، الــــســـــادس مـــن أيل
فـيمـا يـريـده نـواز شـريف لأحـد
أتـبــــاعـه المقــــربـين مــثل رئـيـــس
القضـاة الأسـبق سعيـد الـزمـان
صـــــديقــي، إضـــــافـــــة بــطــبــيعـــــة
الحــــــــــــــال إلــــــــــــــى الخــلافــــــــــــــات
الـــتـقـلـــيـــــــــديـــــــــة ذات الجـــــــــذور
الإقطاعـية والإيديولـوجية وما
ــــــالآخــــــر في فـعـلـه كـل طــــــرف ب
ـــــة وإذلال. ـــــاضــي مـــن مهـــــان الم
وسقـــــوط هـــــذا الــتحـــــالف لــن
يـــــؤدي بـــطــبــيعـــــة الحـــــال إلـــــى
سـقوط الحكـومة الحـاليـة فورا
ودخــول البلاد في فـراغ سيـاسي
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حلقة في مسلسل طويل
والحـقـــيـقــــــة أن مــــــا حــــــدث في
الأسبـوع المــاضي في هـذا الـبلـد
ليـس ســوى حلقــة في مــسلــسل
طـــــــــــويـل مـــــن الـلااســـــتـقـــــــــــرار
ـــــــدفـــــــاع بـــتـخـــبــــط نـحـــــــو والان
المجهول، و الذي بدأ منذ اليوم
ـــــــامـه في عـــــــام 1947 الأول لـقـــي
ـــــد ــــــان مقــتــــطع مـــن الهــن كـكــي
الـتــــاريخـيـــة. ولـعل مـــا ســـاعـــد
علـــــى ذلــك أن القـــــادة الـكــبـــــار
الذين تزعموا عملية خلق هذا
الكيـان والتـرويج له في أوسـاط
مـسلـمي شـبه القــارة الـهنــديــة،
ــــــى رأسـهـــم مـحـــمــــــد عـلـــي وعـل
جنـاح، سـرعـان مــا اختفــوا عن
المـــســــرح الـــسـيــــاسـي لـــسـبـب أو
لآخـــــر، ممـــــا افقـــــد الـــــسلـــطـــــة
بـــوصلـتهـــا وافقـــد الجـمـــاهـيـــر

زعماءها الملهمين.

سؤال واحد محدد
في الأسـبوع المـاضي، اتـصلت بي
إحــدى وســـائل الإعلام المــرئـيــة
الاجـنـبـيــــة لـتـــســــألـنـي ســــؤالا
واحــدا قــصيــرا محـــددا-وليـس
مــثل مــــا يـفعـله نجـــــوم الإعلام
ــــــون في الـعــــــربــي ممــن يـحــــــاول
العــــادة اســتعـــــراض ثقــــافــتهـم
أمــام المـشــاهــد مـن خلال طــرح
أســئلـــــة تـــــزيـــــد أطـــــوالهـــــا عــن
الإجـابة بمـرات ومرات  –هو: "
إلـــى أيـن تمـضـي بـــاكــسـتـــان في
ـــــى رأيـك؟"، فـكـــــان جـــــوابـــي عل
ـــــة نحـــــو الفـــــور: أنهـــــا مـــــاضــي
المجهــول، وان من يــرجم بـرويـز
مشرف اليوم لربما ترحم عليه
غــــدا جــــراء مــــا يلــــوح في الأفق
ـــــــد مـــن مـخـــــــاطـــــــر صـعـــــــود الم
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بــــــــاكــــــســـتــــــــان تـــتـجـه مــــــــرة أخــــــــرى نـحــــــــو المـجـهــــــــول

ــــــدنــي ــــــدالله الم ـد. عــب ـ
اكاديمي

قد يعتبر البعض أن هذا
المقال جاء متأخرا أو كان

من المفترض أن يأتي
مباشرة بعد الصفقة

الغريبة وغير المتوقعة
والتي بموجبها خرج رجل

باكستان القوي الجنرال
برويز مشرف من السلطة

مقابل عدم تقديمه
للمحاكمة أو المساءلة. غير

أن الكتابة عن هذا البلد
الذي وضعته الأقدار على

مرمى حجر منا نحن في
الخليج العربي فجعلتنا

بالتالي عرضة للتأثر
باضطراباتها وتطوراتها

تبقى صالحة في أي
وقت.

يـــاسـين العـطـــوانـي 

تــُوصف التربية بانها نظام
واسع لا يستغني عن

التخطيط في كله وجزئه ،
وهي جزء من نظام اكبر
يشمل فلسفة المجتمع

وموارده وتاريخه وثقافته
ومقدراته وامكاناته ،

واهدافه هي الاهداف
العليا للمجتمع ولكن بشكل

اكثر تحليلا ً للعناصر
ودراسة لها ومضاهاتها

بالميدان العملي الواقعي
، وتحديد الاستراتيجيات

الملائمة لتحقيق الاهداف
في ضوء الوسائل المتاحة

والخطط الممكنه
والاساليب المدروسة

بالتحليل والتجريب
والاقناع. والتربية عموما ً

هي الميدان العملي
لتحقيق اهداف المجتمع

وغاياته الفلسفية ، وتعني
ايضا ً تنمية افقية نوعية

شاملة ، وراسية بنائية
استمرارية لكل فرد في

المجتمع ، وللمجتمع
كنظام واحد . 


